
ــران توسّــع نفوذهــا شرقي الفــرات.. مــاذا إي
يد وما أدواتها؟ تر

, أغسطس  | كتبه حسين الخطيب

يــة مــن أقصى الشمــال إلى يــا، ولا تخلــو محافظــة سور يومًــا بعــد يــوم يــزداد الحضــور الإيــراني في سور
الجنوب من الميليشيات والأذ الإيرانية، التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها في مختلف الجغرافيا

ية، بما يخدم مشروعها الاستراتيجي الذي يتمدد في البلاد وصولاً إلى مياه المتوسط. السور

يــا بمنــأى عــن محــاولات التغلغــل الإيــراني، الــذي بــدأ ولم تكــن محافظــة الحســكة شمــال وشرق سور
يتوسّع بشكل تدريجي منذ مطلع العام الحالي ، بعدما كان محدودًا خلال الأعوام السابقة،
ومقتصرًا على عمل المستشارين الإيرانيين لميليشيات موالية للنظام السوري، التي تسيطر على بعض

الأحياء والقرى والبلدات في المحافظة.
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مناشير ورقية مناهضة لإيران
يـا، نـاشطين سـوريين إلى دفعـت التحركـات الإيرانيـة الواسـعة في محافظـة الحسـكة شمـال شرق سور
وضع منــاشير ورقية مناهضــة للوجــود الإيراني علــى جــدران الأبنيــة الســكنية، في أحيــاء المطــار والمحطــة
وشــا الماركات وشــا الجــامع الكــبير وشــا فــ حــزب البعــث، التي تســيطر عليهــا قــوات النظــام

يا. السوري في محافظة الحسكة شمال شرق سور

جـاء في المنـاشير الـتي ألُصـقت فجـر الاثنين  أغسـطس/ آب الجـاري، تحـت عنـوان “الحسـكة لنـا”:
“إن نشاطات وانتهاكات الميليشيات الإيرانية هو تهديد للنسيج الاجتماعي والعشائري في الحسكة،
ويـأتي ضمـن مسـاعي إيـران لإحـداث تغيـيرات اجتماعيـة مـن أجـل إضعـاف عشـائر الحسـكة وسـهولة

السيطرة عليها”.

وأشارت إلى “أن شباب الحسكة الحر أقوى وأذكى من الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني اللذين
يقومــان باســتغلال الواقــع الاقتصــادي السّ مــن أجــل تجنيــد أبنــاء الحســكة كمرتزقــة ودفعهــم إلى
كدّت “أهمية تذكير أبناء الحسكة بتاريخ هذه المدينة العظيم الموت في سبيل المشروع الإيراني”، كما أ
ونبــل وشهامــة عشائرهــا الــتي لا تقبــل الظلــم والإرهــاب، ولا تقبــل بفــرض أي أمــر واقــع خــا إرادة

أبنائها لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة”.

وتستغل طهران الظروف المعيشية السيئة التي ير تحتها معظم الأهالي في محافظة الحسكة عبر
إغرائهــم بالمــال، حيــث تحــاول تجنيــد الشبــاب والعمــل علــى تهيئــة أرضيــة صــلبة لوجودهــا تســهّل
انتشارها بشكل واسع، لذلك من الضروري توعية الناس من مخاطر الوجود الإيراني في المحافظة،
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بحسب ما يرى الصحفي زين العابدين العكيدي.

وقــال العكيــدي خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “تســعى الميليشيــات المواليــة لإيــران إلى تهيئــة ظــروف
ية عملها لذلك تعمل على إزالتها بشكل مباشر، مناسبة لنشاطها، لكن المناشير الورقية تهدد استمرار
ويجـب علـى الأهـالي مناهضـة مـشروع إيـران الـذي بـدأ يتمـدد في المحافظـة، قبـل أن يصـل إلى مرحلـة
يصعب مواجهته، كما هو الحال في محافظة دير الزور التي تقع أجزاء واسعة منها تحت رعاية إيران”.

وأضــاف: “تعــوّل الميليشيــا علــى عامــل الــوقت للانتشــار الكثيــف، فوجودهــا خلال الأعــوام السابقــة لم
يكن يحظى بكل هذا الاهتمام وكان مقتصرًا على دعم وتعاون محدودَين، لكنها اليوم باتت على
يـف حلـب وتـل تمـر تحـت رايـة الحـرس الثـوري الإيـراني، مـا يعـني أنهـا تعمـل علـى مشـارف منبـج في ر

التمدد مستغلة الظروف والخلافات السياسية التي تعيشها المنطقة”.

حضور إيراني واسع في الحسكة
يا حضورًا إيرانيا متصاعدًا منذ مطلع العام ، حيث تشهد محافظة الحسكة شمال شرق سور
تحــاول إيــران الحصــول علــى مــوطئ قــدم في المنطقــة الــتي تتزاحــم فيهــا القواعــد العســكرية والقــوات
الأجنبية، فضلاً عن الوجود العسكري المتمثل بـ”قسد” التي تسيطر على معظم المحافظة، وقوات

النظام السوري التي تحتفظ بمربعَّين أمنيين في القامشلي والحسكة.

بالإضافة إلى قطعتَين عسكريتَين في كوكب بريف الحسكة وطرطب قرب القامشلي، حيث تسيطران
على نحو  قرية بمحيطهما والمطار، والأخير تحول إلى قاعدة عسكرية روسية عززته موسكو مؤخرًا



بطائرات وأنظمة دفاع جوي متطورة، واتخذته قاعدة عسكرية لقواتها.

ــا الــدفاع ــربعَّين الأمنيين اللذيــن تتواجــد بهمــا ميليشي ــران في الم وتنتــشر مقــارّ الميليشيــات المواليــة لإي
الوطني، التي أعلنت ولاءها لإيران بعد تخلي النظام وروسيا عنها خلال الخلافات السابقة التي جرت
في الحســكة بين نظــام الأســد مــن جهــة في حــي طي و”قســد” مــن جهــة أخــرى، مــا دفــع إيــران إلى

استغلال قبيلة طي بهدف التغلغل في المحافظة.

كدت مصادر محلية من محافظة الحسكة لـ”نون بوست”، شريطة عدم الكشف عن اسمها، “أن أ
يـن للاسـتقطاب في المربـع الأمـني في مدينـة الحسـكة، بقيـادة الحـاج الميليشيـات الإيرانيـة افتتحـت مركزَ
مهدي اللبناني، بهدف تجنيد أبناء العشائر العربية في الحسكة، إضافة إلى مراكز أخرى تعمل لصالح
إيران بقيادة إياد الخلف، المقرب من حزب الله اللبناني، وأخرى تتبع لميليشيا الدفاع الوطني بقيادة

عبد القادر حمو”.

وأضافت المصادر “أن العناصر المقاتلة في صفوف الميليشيا الموالية لإيران تحصل على  ألف ليرة
يا إلى جانب تسهيلات وإعفاءات، برعاية الحاج مهدي اللبناني الذي يتبع لـ”حزب الله”، سورية شهر
بعــدما كــان يقــدم لهــا النظــام أثنــاء تبعيتهــا لقــواته تحــت لجــان الــدفاع الــوطني نحــو  ألــف لــيرة

سورية”.

كما تنتشر العديد من مكاتب الاستقطاب في القامشلي وعلى الطريق M4، في مكتب النقل المعروف
بمركـز القيـادة للحـاج مهـدي، بالإضافـة إلى مكتـب آخـر في المشفـى الـوطني بقيـادة أحـد وجهـاء عشـيرة

البوعاصي، والتي تعمل على تجنيد شبّان المنطقة في صفوفها لقاء مبالغ مالية.

ويبدو أن المحاولات الإيرانية في إيجاد موطئ قدم لها في الحسكة لا تقتصر على العام الحالي، وإنما
تعود إلى العام ، عندما بدأت إيران التغلغل في المنطقة بشكل فعلي، لمواجهة الجيش السوري
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الحر بعد سيطرته على أجزاء واسعة من المحافظة، ومع سيطرة تنظيم “داعش” على أغلب أجزاء
المحافظة وشرق الفرات انسحبت الميليشيات الإيرانية إلى دير الزور.

يـا الديمقراطيـة “قسـد” ودعمهـا مـن التحـالف الـدولي ضمـن الحـرب علـى ومـع تشكيـل قـوات سور
“داعــش”، وطــرد التنظيــم مــن المنطقــة في أواخــر العــام ، بــدأت الميليشيــات الإيرانيــة تتــودد إلى
عشــائر الحســكة عــبر أذرعهــا، مســتغلة الخلافــات بين العشــائر الرافضــة لوجــود “قســد” لــدعمها

ومحاربة وجودها. 

العشائر وسيلة إيرانية للتغلغل في الحسكة
ـــا وســـيلة للتغلغـــل في المحافظـــة، ي ـــران العشـــائر في محافظـــة الحســـكة شمـــال شرق سور تتخـــذ إي
مسـتغلة الظروف والخلافـات الـتي تعيشهـا المنطقـة بين العشـائر وسـلطات الأمـر الواقـع، الـتي لم تكـن

بمنأى عن محاولات الاستقطاب العشائرية التي تحقّق فاعلية كبيرة وتختصر الطريق عليها.

إلا أن الأحـــداث والخلافـــات الـــتي قـــامت في حـــي طـــي بمحافظـــة الحســـكة خلال العـــام  بين
ميليشيــا الــدفاع الــوطني، وهــي ميليشيــا مــن قبيلــة طــي المواليــة للنظــام الســوري ورافضــة لوجــود
“قســد”، دفعــت العشــائر إلى البحــث عــن جهــات أخــرى لتبنّيهــا ودعمهــا في المنطقــة عوض روســيا

والنظام.

ويرى الصحفي سامر الأحمد، أن إيران مثلها مثل أي قوى دولية في المنطقة، لديها رجال يمكنّونها
من شراء ولاءات محلية، لا سيما العشائر التي تحاول البحث عن داعم لموقفها كونها لا تخضع لأي
يارة عدد من وجهاء العشائر في الحسكة إلى إيران، من بينهم أمير سلطة سياسية، خصوصًا بعد ز

عشيرة طي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي تهدف إلى تكثيف الوجود الإيراني.

وقال الأحمد خلال حديثه لـ”نون بوست”: “عمليا، العشائر هي المدخل الوحيد أمام إيران للتغلغل
في محافظـة الحسـكة، ولا يمكنهـا إثبـات وجودهـا دون التعـاون مـع العشـائر، لمـا لهـا مـن تـأثير محلـي

على أهالي المحافظة”.

وأضاف: “عملت إيران على تفكيك مجلس العشائر بقيادة حسن المسلط الذي كان يحظى بعلاقات
جيدة مع روسيا والنظام، وأعادت هيكلته من جديد، وصار رئيس المجلس شيخ قبيلة طي، ضاري
محمد الفــارس الطــائي، ونــائبه محمــود الحســناوي، بالإضافــة إلى عــدد آخــر مــن العشــائر الذيــن تمكنــت
إيران من شراء ولائهم، كما تسعى إلى توثيق علاقاتها مع العشائر بالتعاون مع العشائر العراقية التي

زارت الحسكة خلال هذا العام”.
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يد إيران من الحسكة؟ ماذا تر
ــا، كونهــا تشهــد خلافــات ي ــراني في محافظــة الحســكة شمــال وشرق سور تتعدد أهــداف الوجــود الإي
ية سياسية دولية على رأسها أمريكا وروسيا وتركيا، التي تسيرّ دوريات مشتركة على الحدود السور

التركية، إلى جانب انتشار عشرات القواعد لكل القوى الفاعلة بالشأن السوري.

وقـال الصـحفي سـامر الأحمـد: “مـن أبـرز الأهـداف الـتي تحققهـا إيـران مـن وجودهـا في منـاطق شرق
يــة، وبنــاء جسر علاقــات بين ــع نفوذهــا في الأراضي السور الفــرات والحســكة علــى وجــه التحديــد، توس

ية، لخدمة مشروعها الاستراتيجي”. مناطق سيطرتها في العراق والجزيرة السور

وأضـاف: “تسـعى إيـران إلى افتتـاح معـبر آخـر بـديل عـن معـبر القـائم، يهـدف إلى دعـم ميليشياتهـا في
تجارة المخدرات، إلى جانب الأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة من حيث الثروات الباطنية،
والسـلّة الغذائيـة الـتي تساعـدها علـى التحكـم بالنظـام السـوري، كمـا تحـاول نـشر أيـديولوجيتها شرق
الفرات وجعل المنطقة تحت رعايتها، في محاولة منها لمحاربة الوجود الأمريكي و”قسد” عبر تشجيع

الأهالي على اعتراض الدوريات الأمريكية”.

يــة خطــرًا علــى المنطقــة ويهــدد في الختــام، يشكـّـل الوجــود الإيــراني المتصاعــد في منــاطق الجــزيرة السور
هويتهـا ونسـيجها الاجتمـاعي، والـذي سـيصل إلى آثـار كارثيـة في نهايـة المطـاف، لـن تقـف عنـد التجنيـد
ــة الديموغرافيــة ــاء المنطقــة، وإنمــا ســتعمل علــى تشييــع الســكان وتغيــير البني ــا مــن أبن القــائم حالي
للمنطقــة كمــا هــو الحــال في محافظــة ديــر الــزور، الــتي تغــيرت هويتهــا مــع دخــول إيــران علــى الخــط

كملها تحت مظلة إيرانية، فيها من المزارات ما يكفي بلدًا بحاله. وأصبحت بلدات وقرى بأ
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